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 الملخص

التلاقح    لا يخفى ان دراسة الأحوال الاجتماعية وطبقات المجتمع في حقبة الحروب الصليبية ، تعد من الدراسات المهمة التي تبين مدى 
م ،  والاحتكاك الحاصل بين فئات المجتمع لاسيما أن بلاد الشام كانت متعددة الفئات والأعراق، فكان بها المسلمون  والنصارى واليهود وغيره

الكلمات المفتاحية    عادات والتقاليد فيما بين أفرادها .وقد أسهمت تلك الطبقات ببناء جانباً حضارياً كبيراً في تلك البلاد وساعدت على نشر ال
 الحروب    –الاجتماعي  –: الحضاري 

Abstract 
It is no secret that the study of social conditions and classes of society in the era of the Crusades is one of the 

important studies that show the extent of cross-fertilization and friction between the groups of society, 

especially since the Levant was multi-class and ethnic, and it had Muslims, Christians, Jews and others, and 

those classes contributed to building a great civilized aspect. in that country and helped to spread customs 

and traditions among its members Keywords: civilization - social - wars 

 المقدمة :
كما سعى بعض الصليبيين وبذلوا   يبدو أن الصليبيين تأثروا كثيراً بالعقيدة الإسلامية وبالمسلمين حتى أن اعداداً كبيرة منهم اعتنقوا ذلك الدين ،

ة  جهوداً كبيرة في تنصير المسلمين والسعي إلى جذبهم وتنصيرهم والالتحاق بهم ، وإلى جانب ذلك التأثر كان هناك تبادلات حضارية من ناحي
 جانباً من جوانبها الحضارية .  تطبيق القوانين القضائية وكيفية التعامل مع أفراد كل فئة ، ومن هنا عمدت غلى اختيار هذه الدراسة وبيان 

 المبحث الأول : طبقات المجتمع 
إذ نجد ان  لا يخفى ان التوزيع السكاني في بلاد الشام وتنوع طبقاته المجتمعية ارتبط ارتباطاً قوياً ووثيقاً بظاهرة التضاريس ، ومظاهر السطح،  

()محمد السيد،  77،   2004عدد السكان يتناقص في مناطق السهول الفيضية وكذلك في المناطق الصحراوية والجافة في بلاد الشام)مؤنس ،  
(، وفي الجانب الآخر نجد أن المناطق الدينية ، والمناطق الخصبة ، وبعض الأجزاء الساحلية قد عرفت بكثافة السكان ، وبالتزايد 130،    1956

ن  المستمر للتوسع العمراني والبشري ، وقد حددوا الرحالة الذين قصدوا بلاد الشام ، وغيرهم من المؤرخين سواء من المسلمين او النصارى م
لك  الذين قصدوا الديار المقدسة أبان الحروب الصليبية إلى مدى تعدد أجناس السكان وطبقاتهم ، وأهمية البيئة التي جذبتهم إلى السكن في ت

الأراضي ، وكان اول من ألتفت إلى هذه الظاهرة ، وأخذ بالاهتمام بها ، وسجل ودون طبقات المجتمع في بلاد الشام هو فوشيه الشارتري ،  
  حين قدم مع حملة الصليبية الأولى ، وأخذ يدون الأحداث ذكر ان في بلاد الشام كان يتواجد العرب والأتراك والأحباش واليونان والسريان   فهو

( ، وإلى تلك  77،    1990، فضلًا عن العناصر الأوربية الأخرى التي استوطنت هناك من إسبان ، وألمان ، وإنكليز ، وإيطاليين)فوشيه،  
)  العناصر الفترة  بين  ما  وتحديداً  الصليبية  الحروب  الحقبة  في  الشام  بلاد  دخل  الذي  ربوح  يوحنا مور  الرحالة  أشار كل من  - 555أيضاً 
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م( وأشار إلى وجود بنية سكانية مكونة من أرمن ، وأقباط ، وسريان ، ومصريين ، وجورجيين ، وأتراك ، وهنود ، فضلًا  1170-1160ه/566
المقدس والتي شكلت عناصر برتغاليين وفرنسيين وألمان ، وإنكليز وغيرهم ممن قدم إلى   عن العناصر الأوربية التي استوطنت مملكة بيت 

م( أشار إلى  1167ه/  563(اما الرحالة بنيامين التطيلي فلم يخالف تلك الأقوال ، فأنه حين دخل فلسطين عام ) 113،   1997هناك)يوحنا، 
(ومما تقدم يمكن القول أن  247،    2002وجود اليهود واللاتين والسريان والأرمن وغيرهم من العناصر التي استوطنت بلاد الشام )التطيلي،  

الحروب الصليبية تنوعاً سكانياً في بنيتها السكانية ، وهذا التنوع الطبقي والسكاني كان يقابله تنوع آخر يتمثل بطبائع    بلاد الشام شهدت أبان 
 ومذاهب وأديان تلك الأجناس ، ومن هنا يمكن تقسيم عناصر السكان وطبقات المجتمع بما يلي : 

جاء ،  اولًا : المسلمون :يسكن العرب في بلاد الشام قبل الإسلام ، وتوزعوا في أماكن مختلفة في تلك البلاد ، واستطاعوا أن يحكموا تلك الأر 
(  333،  2، ج1988واندمجت بهم عامة الشعوب القديمة واستعربت ، حتى أصبح اللسان العربي هو المعروف في تلك الأرجاء)ابن خلدون،

( ، وحين جاء الإسلام وتم فتح بلاد الشام ، دخلت القبائل العربية في الإسلام ، وأخذوا يساندون الفاتحين ويعينوهم 63،   1، ج2015)علي، 
  1952( ، وكانت من أشهر القبائل العربية التي قطنت تلك الأرجاء هي قبائل لخم وجذام اليمانية )ابن عبد ربه،  25على الفتح )الدوري، د.ت،  

( ، وقد صرح بعض المؤرخين أن بلاد الشام لاسيما فلسطين كان سكانها اخلاط من العرب والعجم ، ومن لخم ، وجذام ، وعاملة  395،    4، ج
( ، وفي القرن الخامس 22،  1985( )اشتور،  3945،    4، ج  1952( )ابن عبد ربه،  167،    2002، وكندة ، وقبس ، وكنانة )اليعقوبي،  

ئل مجموعة من القبائل العربية النازحة من الجزيرة العربية ، وكانت من بين تلك القبائل قبيلة طي العربية اليمانية ، الهجري التحقت بتلك القبا
( ، وحين قدم الافرنج الصليبيين إلى بلاد الشام ،  40،  1983والتي سكنت فلسطين واستطاعت من تأسيس إمارة طائية فيها )ابن القلانسي،  

لاف المسلمين ، وكادت بلاد الشام ان تخلوا من سكانها الأصلاء، وحين علم الصليبيين بخطورة الوضع الاقتصادي وضعوا السيف والقتل بآ
هم  وتدهور ه جراء هجرة المسلمين من بلادهم ، عمدوا إلى تغيير سياستهم ، وسمحوا للمسلمين من الرجوع إلى مزارعهم وأعمالهم ، وشرطوا علي

  1957صليبيين ، وتقديم الولاء المطلق لهم ، فضلًا عن وجوب تأدية الضرائب التي فرضت عليهم )ابن واصل،  أموراً من اهمها هي طاعة ال
( ، وكان المسلمون قد سكنوا في مملكة بيت المقدس في مدن وقرى عكا التي كان أغلب من سكنها من المسلمين )ابن منقذ، 379،    2، ج

( ، فضلًا عن إمارة الجليل 67،    2017،  الأصفهانيتي شكل المسلمون بها الغالبية العظمى )( ، وكذلك مدينة نابلس وقراها ال203د.ت ،  
(ولا يخفى أن المسلمين الذين كانوا يقطنون تلك الأماكن ، شكلوا  247،    1955التي كانت تضم عمائر وقرى كلها من المسلمين)ابن جبير،  

،    1991ين الغزاة )الصوري،  مصدر خوف وقلق للإفرنج الصليبيين، لاسيما وأن مجاميع كبيرة منهم أخذت برفع شعار المقاومة ضد الصليبي
( ، فضلًا عن أن معارك الجهاد التي باشر بها المسلمون أدت إلى نزوح واستقرار ومجيء عناصر سكانية جديدة غلى بلاد الشام   471،   1ج

وعناصر سكانية تمثلت بالأكراد والاتراك لاسيما في مدن نابلس وطبرية   ، ففي حكم الدولتين النورية والصلاحية استقبلت بلاد الشام طبقات
، وقد انتهج السلاطين المسلمين نهجاً تشجيعياً على منح    (203،    1979( )البنداوي،  67،    2017،  الأصفهانيوغيرها من المدن المحررة )

( ، وذلك مما يوفر أسباب الصمود على الأرض ، 146،    2د.ت، جوإرجاع الأراضي المحررة إلى أصحابها المسلمين الشرعيين )العليمي،  
يشكلون  والاعتزاز بتاريخهم العريق ، ومن هنا يمكن القول أن المسلمين شكلوا الغالبية العظمى داخل بلاد الشام أبان الحروب الصليبية وكانوا  

 (. 247،    1955( )ابن جبير، 127،  2017، الأصفهانيأغلب سكان القرى والمدن والمزارع ، فضلًا عن أنهم استرعوا ثمارها وغلاتها )
فت ثانياً : النصارىعرفت بلاد الشام بوجود طوائف كثيرة من النصارى على أرضها، لاسيما وأن هذه الطوائف النصرانية كانت قد انقسمت واختل

،  1922في الآراء حول عيسى ابن مريم )عليه السلام( ، فأخذ عدد منهم بالقول بأنه إله ، وراح آخرون على أنه بشر وهو ابن الاله )القلقشندي،  
لحل النزاعات القائمة بين الطوائف النصرانية ، وكان ذلك سنة    (1)( ، ونتيجة لتلك الاختلافات عقد مجمع ديني في خلدونية278- 277،    13ج
م(، وحاول ذلك المجمع بان يوحد انقسامات النصارى وأن يقرر بأن المسيح كان له طبيعتان لاهوتية وناسوتية ، ومشيئتان : لاهوتية 451)

نطينية اعترضت كثيراً على العادات والقوانين التي وضعتها (، ثم بعد ذلك حدث اختلفت الكنيستين كنيسة القسط88،    2005وناسوتية )مبروك ،  
م( إذ نجد ان كنيسة القسطنطينية انقسمت  1053ه/474كنيسة روما، وبقي هذا الخلاف قائماً حتى القرن الخامس الهجري، وتحديداً سنة )

(  93، 1998نيسة اللاتينية  أو الكاثوليكية )الفيتري ،  واطلقت على نفسها اسم الكنيسة الارثوذكسية ، أما كنيسة روما فقد أطلق عليها اسم الك
(، وقد تفرقت طوائف تلك الكنيستين في الأرجاء المعمورة ، وكانت من ضمن الأراضي  268،  2001( )براور،    96، 5، ج1995)ميخائيل ،

، والنساطرة ، واليعاقبة ، وغيرهم من الطوائف ،  التي دخلتها هذه الطوائف هي بلاد الشام ، التي سكن بها مجموعة كبيرة من السريان واليونان 
ين وكانت لكل طائفة من هذه الطوائف رجل دين يمثلهم ، يعملون على طاعته ويمتثلون إلى أمره، ولم يزالوا على تلك الحال حتى قدوم الصليبي
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نصر  الغربيين في الحملة الصليبية الأولى ، وما أعقبها من هجرات وحملات أدت إلى احتلال أراضي واسعة من بلاد الشام ، فضلًا عن تزايد الع
ي هذه  ف النصراني في تلك الأرجاء ، حتى قال الشارتري " الذين كانوا غربيين أصبحوا الآن شرقيين ، ومن كان يوماً رومياً او إفرنجياً قد تحول

 ( ، ويمكن تقسيم العناصر السكانية للنصارى على النحو التالي :   218، 2001البلاد إلى جليلي او فلسطيني ") قاسم، 
ارة  طبقة النبلاءتعد طبقة النبلاء من الطبقات المهمة في المجتمع النصراني في بلاد الشام ، لاسيما وأن هذه الطبقة بيدها زمام الحكم وإد  –أ  

بسبب    الدولة ، وقد يلاحظ أن رغم أهمية هذه الطبقة إلا أنها شكلت أعداد قليلة في المجتمع النصراني في الشام ، بل أنها كانت بتناقص مستمر
( ، وكانت لهذه الطبقة أدوار مميزة في المجتمع الصليبي ، لاسيما في الدفاع    393،   1، ج  1971الحروب الدائمة مع المسلمين )عاشور ،  

ا (، ومن هن189عن الأراضي التي سيطروا عليها ، فضلًا عن آرائهم وأحكامهم التي ليس حتى للملك التدخل بها أو نقضها )ابن منقذ، د.ت ،  
 يمكن اعتبار هذه الطبقة هي الطبقة الحاكمة ، وأصحابها أصحاب الرأي والقرار في المجتمع الصليبي . 

طبقة رجال الدين والمؤسسة الدينية كان لرجال الدين النصارى أثر بالغ في بناء مملكة نصرانية في بلاد الشام ، وبناء مجتمع صليبي    -ب
يهدف إلى احتلال الأرض ونهب ثرواتها ، وكان ذلك واضحاً وجلياً منذ خطاب البابا في الغرب وتشجيع الإفرنج وغيرهم على الترحال إلى  

(،   78، 2001إذ قال : " انطلقوا على طريق الضريح المقدس، انقذوا تلك الأرض من الجنس المرعب ، وأحكموها بأنفسكم") قاسم،  المقدس ،
ومن هذا المنطلق عمد أصحاب هذه الطبقة إلى التمتع بمميزات وخصائص لا يشاركهم غيرهم فيها ، فقد نجد أن أصحاب هذه الطبقة كانوا لا  

،  2003، واخذوا يمتلكون الأراضي والأملاك والهبات ، فضلًا عن قراراتهم الدينية التي تخدم واقعهم ومصالحهم )فورزبورغ،  يدخلون في الجيش  
(، ولذلك كانت تعد هذه الطبقة من الطبقات ذات القرارات المستقلة ، وفي الوقت ذاته كانوا أفراد هذه    388،    1، ج1971( )عاشور ،  52

ن يصدرون الأوامر بعدم اخذ الضرائب من أفرادهم وأعيان تلك المؤسسة ، ومن هنا تم إعفاء هذه الطبقة من الضرائب الطبقة وهم رجال الدي
 (. 105( )عوض ، د.ت،  389،   1، ج 1971أيضاً )عاشور ، 

الطبقة الوسطى )أصحاب الأموال والحرف(طبقة تجمعت داخل المدن أو الأرياف سواء كانت من الصليبيين المشرقيين أو الغربيين القادمين    -ج
( ، وكانت هذه الفئة لا ترتقي إلى درجة الفرسان او  200،  1995( ) كاهن،  100-99،    2001غلى بلاد الشام والمهاجرين إليها )براور،  

ن ، إلا أنها استطاعت فرض هيمنتها على بعض الأراضي والاقطاعات ، وذلك لغرض إقامة مشاريعهم وأعمالهم ، وكانوا يؤدون جراء رجال الدي
إقامة الأعمال او المشاريع بإبداء ضريبة تدفع إلى الملك عن تلك الاقطاعات ، أو فرض ضريبة تدفع إلى الكنيسة جراء ذلك )الطحاوي،  

لهذه الطبقة بعض التحركات والمناهضات ضد الطبقات الأخرى بسبب تقييد حرياتهم ، وعدم منحهم بعض الامتيازات   ( ، وكانت  44،  1999
كبقية الطبقات ، وذلك ما أدى إلى عقد اتفاقيات بين المملكة النصرانية في الشام وبين ملوك وحكام الغرب من أجل الحصول على امتيازات  

الجهود وتم إعفاء هذه الفئة من الضرائب ، وسمحوا لهم باستخدام موازينهم ومعاملاتهم التجارية دون أي تدخل   لهذه الفئة ، وبالفعل نجحت تلك
 (.   603،  1، ج 1991)الصوري، 

ن من طبقة الأفراخ )البولونيين( نشأت هذه الطبقة نتيجة الارتباط والزواج ما بين الصليبيين الذين قدموا من الغرب وبين الصليبيين الشرقيي  -د
(، وقد نتج من ذلك الارتباط ظهور جيل ممتزج ما بين عادات الشرق والغرب ، غلا أن أغلب هذه    394،  1، ج 1971أهل الشام )عاشور،  

(، بل أنهم أخذوا بجدية تامة  218،    2014ة قد تأثرت بالمحيط الذي ترعرعوا فيه، فقد نجدهم قد تأثروا بالعادات المشرقية )الشارتري،  الطبق
م  إقامة علاقات ودية مع المسلمين ، وأخذوا يبغضون الصليبيين الذين نزحوا من الغرب ، لأنهم يسعون إلى سلب اموالهم وأراضيهم وممتلكاته

(، وفي الوقت ذاته كان الغربيون يبغضون النصارى المشرقيين ، ويعتبرون أكثرهم ليسوا جديرين بالاحترام 106،    1998هم )الفيتري،  وحقوق
غربيين    والتقدير ، ولذلك عمدوا النصارى الغربيين بإبعاد رؤساء وكبار رجال الدين من مناصبهم ، لاسيما رجال طائفة الارثوذكس وإبدالهم برجال

  1998طائفة اللاتين ، وقد شمل ذلك التغيير كل من مناطق الخليل وقيسارية والقدس وعكا والناصرة وغيرها من المدن الأخرى )الفيتري،  من  
، وحين تم إكمال المشروع الصليبي ، وتم تأسيس مملكة بيت المقدس ، واستقر النازحين في الشام ، أخذوا    (215، 1995( ) كاهن،  115،  

ناء علاقات حسنة مع النصارى الشرقيين ، وصار بينهم علاقات ودية مبنية على التسامح والثقة ومنح الحريات لكل طوائف النصارى  تدريجياً بب
( ، ولا يخفى أن دور بعض طوائف النصارى لاسيما السريان كان دوراً بارزاً للصليبيين ، إذ أنهم حين قاموا الغربيين 258ه ،  1425)سلامة ،  
أخذوا السريان المحليين بمساعدتهم ، وإعطائهم معلومات عن أماكن وجود الاخشاب والآلات المهمة للحصار والحرب ضد المسلمين    بحملاتهم ،
 (   418،  1، ج 1991)الصوري، 
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ي هذه اليهود لم يختلف اليهود كثيراً عن الوجود الصليبي في بلاد الشام ، فأن تاريخ اليهود وأخبارهم مليئة بالأحداث والوقائع ، وما يهم ف  -ز
ي الدراسة هو وجود طوائف يهودية في بلاد الشام اثناء قيام الحملات الصليبية ، ولعل من أشهر طوائف اليهود التي كانت معروفة هناك ه

، وكان هؤلاء على علاقة وثيقة بالمسلمين والنصارى على حد سواء ، اما أماكن (4) ، وطائفة السامرة(3)، وطائفة الربانيون (2)طائفة القراءون 
كان في طبرية والرملة )المسعودي، ( ، ومنهم من  58تواجدهم في بلاد الشام فكانت في أماكن متفرقة منهم من كان في نابلس )الاصطخري،  

(، وغيرها من المدن الشامية ، ولا يخفى أن اليهود كانوا قبل الحملة الصليبية يعيشون في الشام مع المسلمين  153( )المقدسي ،  171،  1948
فرضها الإسلام لهم في تعاليمه )شاهين ،  ، ويعتبرون من الاقليات الدينية الذين يحق لهم التمتع بالحرية الدينية والاجتماعية والاقتصادية التي 

(وقد تعرض اليهود أثناء الحروب الصليبية إلى مضايقات اقتصادية وأخرى اجتماعية ودينية من قبل الصليبيين ، وهذا ما اضطرهم  12،   2006
  2002يبية إلى بلاد الشام )التطيلي،  إلى القيام بهجرات سواء داخل مدن الشام أو خارجها ، لاسيما وأنهم كانوا من المعارضين للهجرات الصل

م(، أصدر منشوراً يحث فيه اليهود 1178ه/583(، ولذلك حين افتتح صلاح الدين الايوبي مدينة القدس سنة )15،  2006( )شاهين ،  283،  
 (.  296،  2001الهاربين من الصليبيين بالعودة إلى بلاد الشام، لاسيما بيت المقدس وغيرها من المدن التي حررها )براور، 

الرقيق شكلت الحروب الصليبية فرصة للعبيد ولأصحاب الطبقة الدنيا في بلاد الغرب للانتقال من حال البؤس والفقر والجوع ، إلى تغيير   -و
،  1964نظام حياتهم وتحسين حالهم وفك قيود العبودية عنهم ، وذلك من خلال الهجرة غلى بلاد الشام والاشتراك بالحروب الصليبية )عاشور،  

ر (، وكانت هذه الطبقة في بلاد الشام ومملكة بيت المقدس من الطبقات العاملة التي تعمل في المزارع والاشغال العامة ، فضلًا عن الاتجا  11
)ديورانت،   وشرائهم  بيعهم  من خلال  الاقتصادية  المكاسب  وتحصيل  الطبقة  الطبقات 410،    14، ج  2013بهذه  هذه  دراسة  (ومن خلال 

د الشام حقبة الحروب الصليبية نجد أن هناك علاقات اجتماعية نشأت بين المسلمين والصليبيين وكانت هذه العلاقات المتبادلة  المجتمعية في بلا
قات بين الطرفين مبنية على أسس عديدة منها التعارف ، والعلاقات التجارية ، بل وحتى المصاهرة بينهم ، لاسيما في فترات المهادنة والاتفا

 .   (57،  1الظروف العسكرية )المقريزي، ج التي حتمتها
 المبحث الثاني : الجانب الديني والنظم القضائية 

أثر تأثيراً واضحاً على الجانب الديني والعقائدي  –المسلمين والصليبيين  –أولًا : التأثر الديني أن الاتصال المباشر ما بين طبقات المجتمعين 
ة من  لتلك المجتمعات ، فمن المور الغريبة ما نجده من ان الصليبيين الذين قدموا إلى بلاد الشام وأعلنوا الحروب الصليبية بحد السيف والقو 

،   2003على وجه الخصوص من المسلمين )قاسم ، أجل حماية الالدين النصراني من جهة نظرهم ، وإنقاذ ارض الشام عموماً وبيت المقدس 
اء  ( ، نجدهم قد فشلوا في مشروعهم الديني ، ونشر تعاليمهم ، وهذا ما اضطرهم الى تغيير معاملاتهم مع المجتمع ، والأخذ باللين والإغر   112

( ، ومن هنا وقع التبادل الحضاري في هذا الجانب ، لاسيما من جانب  233،    1981لكسب المسلمين إلى معتقداتهم وديانتهم)رمضان ،  
  الديني لدى الصليبيين الذين تأثروا تأثراً شديداً بتعاليم الإسلام ورقيه وتسامحه مع الأديان الأخرى ، ومن هنا يمكن إعطاء صورة عن ذلك التأثر  

 الصليبيين  والمسلمين .   
 تأثر الصليبيون بالمسلمين ودخولهم الإسلام تأثر الصليبيون بالمسلمين بعد مجانبتهم والاختلاط بهم ، والاطلاع على ثقافتهم وتدينهم ،  –أ  

  ( 176وجراء ذلك الاحتكاك أقبل عدد كبير من كبار رجال الدين والأمراء والقادة من الصليبيين على اعتناق الدين الإسلامي )ابن منقذ، د.ت ،  
(، ولكثرة تحول الصليبيين في الدين الإسلامي لاسيما الغربيين ، قام أحد كبار رجال الدين بإرسال رسالة إلى    459،    1، ج  1991)الصوري،  

م ويتركوا الباب من بلاد الشام يحذره فيها من إرسال الفقراء والضعفاء غلى الشام ، لأن هؤلاء أكثر عرضة  لأن يفتنهم المسلمين فيعتنقوا الإسلا
( ، وذلك  لكثرة من اعتنق الإسلام من المسيحيين والمهاجرين الغرباء ، ففي  748ه ،  1428( )الرومي ،  110،  1970المسيحية )ارنولد،  

( ، أما في الحملة  745،   2،ج  2007الحملة الصليبية الأولى انضمت مجموعة من الصليبيين غلى الجيش الإسلامي وأعلنوا إسلامهم )الرومي،  
( ، وحين وجد هؤلاء حسن 108،   1970لصلبيية الثانية فكان عدد من أسلم بها نحو من أربعة آلاف مقاتل أغلبهم من المقاتلين )ارنولد،  ا

  2،ج  2007( )الرومي،  109،   1970م( )ارنولد،  1148ه/542المعاملة والتلطف بهم أسلم أغلب من بقي من أهليهم ، وكان ذلك سنة )
ة الصليبية الثالثة فقد ارتدت مجاميع كبيرة عن المسيحية ، وأخذت تعتنق الإسلام رغبة ورهبة ، حتى أن أحد من رافق  ( ، اما في الحمل 747،

نولد،  تلك الحملة قال : " وفريق من رجالنا تراهم يهجرون بني جلدتهم ، ويفرون غلى الاتراك ، فلم يترددوا أن يصبحوا في زمرة المرتدين" )ار 
 أخذ الإسلام ينتشر ويشتهر في صفوف الصليبيين ، ولعل من أبرز الشخصيات التي دخلت في الإسلام هي :   (، وهكذا 111، 1970
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ابن النحال الكاتب : كان نصرانياً عالماً بأمور السياسة وما يتعلق بأمور السر، والإنشاء ، أسلم على يد الملك العادل ، وكان يقوم  -
 (.   194،  3، ج 2002بالمراسلات فيما بين الملك العادل والصليبيين )أبو شامة، 

 (.  168،   1986القائد الصليبي رانيود: الذي أعلن إسلامه وانحاز هو وفرقته العسكرية إلى جانب المسلمين )جوانفيل ،  -
م( وتزوج بإحدى حفيدات 1184ه /  580الفارس الصليبي الذي يعرف باسم روبرت : وهو أحد فرسان المعبد، اعتنق الإسلام سنة ) -

 (.  108،  1970السلطات صلاح الدين الايوبي )ارنولد، 
ابناء أخت الملك ريتشارد قلب الأسد ، الذين هربوا من معسكر الصليبيين ووافوا السلطان صلاح الدين ، وهناك اسلموا واعتنقوا الإسلام  -

 (.  744، 2،ج  2007م( )الرومي،  1191ه/587، وكان ذلك في حدود سنة )
  إسلام القس الكبير المسمى عبدالواحد الصوفي ، وهو قساً راهباً في كنيسة مريم، عمل بها سبعين سنة ، إلا أنه اسلم قبل وفاته بأيام ،  -

 (.  184،   13م( بدمشق )ابن كثير، د.ت ،ج1241ه/639وتوفي سنة )
إسلام الراهب عبدالله الأرمني ، وهو راهب ورجل دين نصراني ، أصله رومي من قونية ، أسلم على يد الشيخ عبدالله اليوناني الحنبلي   -

 (.  141،   13، وعلى يد هذا الأرمني ، أسلم رجل نصراني كان معتزلًا في صومعته في بلاد الشام )ابن كثير، د.ت ،ج
)الرومي،   - الميلادي  عشر  الثالث  القرن  منتصف  في  أسلم   ، خابور  أسقف  وهو   ، دانيال  الاسقف  (.                             745،  2،ج  2007أسلم 

كبيراً   وهكذا نجد ان زمن الحروب الصليبية ، واطلاع الصليبيين على ثقافة المسلمين وتسامحهم ، وتعاملهم مع الاديان الأخرى ، أثر بهم تأثيراً 
وذلك ما جعلهم يقبلون على الاسلام وتعاليمه ، ويعلنون اسلامهم ن ولذلك أغلبهم كانوا يفرون من الجيش الصليبي ويتوجهون الى الجانب 
ا الاسلامي ، ويعلنون انتمائهم واسلامهم ، ومن أوضح ذلك ان مجموعة من الفرسان الصليبيين انضموا الى جيش صلاح الدين الايوبي واعتنقو 

، كما انضمت فرقة كبيرة من الجيش الصليبي قوامها اربعة آلاف مقاتلًا إلى    (111،   1970الاسلام بعد فرارهم من الجيش الصليبي )ارنولد،  
(، فضلًا عن ذلك أن اعداداً كبيرة من الصليبيين اعتنقوا الاسلام على أيدي علماء المسلمين ، 747،  2،ج  2007جيش المسلمين )الرومي،  

بأصبعي هاتين كتبت ألفي مجلدة ، وتاب على يدي مائة الف ،  ومن امثلة ذبلك قول سبط ابن الجوزي " سمعت جدي يقول على المنبر :  
( ، ومما تقدم يمكن القول ان التبادل الحضاري بين الصليبيين والمسلمين زمن الحروب  270،   21وأسلم على يدي عشرون ألفاً " )الذهبي، ج

ى ذروته ، لاسيما وأن التأثر الحضاري قد وصل  الى مستوى الدين والعقيدة ، والاقبال على نبذ دين الآباء والاجداد ،  الصليبية قد وصل ال
دير  واعتناق الدين الجديد ، حتى بلغ  الأمر من ان في القرن الثالث عشر الميلادي اخذت الأديرة تخلو من رجال الدين النصارى، فقد روي أن  

)الرومي،   ( 129،  1970يبق به غير اربعة من القساوسة بعد ان كانت اعدادهم تتجاوز الثمانين في العهود السابقة )ارنولد،    القديس مكاريوس لم
، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط ، بل نجد أن حتى رجال دينهم من الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية  الأخذ بالترحال  (745، 2،ج 2007

 (، وهذا من آثار التبادل الحضاري ، والتأثر الفكري في تلك الحقبة. 233،  1979مسلمين )الحويري،  والتبشير كانوا يعودون 
رغب الصليبيون في تنصير بعض المسلمين ، وكسب ودهم ، وتغيير دينهم وعقيدتهم ، وذلك من    رغبة الصليبيون في تنصير المسلمين  -ب

قام بينهم ، ولعل من اوضح امثلة ذلك هو اعجاب الملك ريتشارد  قلب الأسد بالملك العادل أخو  خلال الاحتكاك والتبادل الحضاري الذي  
)ابن  السلطان صلاح الدين الايوبي ، إذ أن الملك ريتشارد اعجب كثيراً بالعادل أثناء المفاوضات التي كانت قائمة بين الصليبيين والمسلمين  

عرض الملك ريتشارد على الملك العادل ان يتنصر ويزوجه من اخته المدعوة )جوانا( على  (، ف240،    2( )حتي ، ج221،    1986العبري،  
ك العادل  أن يخصها  العادل بكل ما فتح الايوبيون من قرى ومدن وضياع ساحلية ، إلا أن البابا والأميرة )جوانا( رفضوا هذا الزواج باعتبار المل

نة اخته المدعوة )بانور( على العادل لأجل تزويجه منها بدل اخته ، ويكون بذلك الزواج توحيد رجلًا مسلماً ، فسعى ريتشارد بعد ذلك بعرض اب
(.كما لا يمكن 251،    2، ج   1957( )ابن واصل،  221،    1986جهود المسلمين والصليبيين ، وإقرار مودة ومحبة بين الخصوم )ابن العبري،  

،    1956( )نسيم ،    299،  1964مسلمين في بلاد الشام ومصر وتونس )عاشور،  إغفال دور لويس التاسع وجهوده  في السعي لتنصير ال
( ، وروى ابن جبير قائلًا : " ومن سوء الاتفاقات المستعاذ بالله من شرها انه صحبنا في طريقنا الى عكة من دمشق رجل مغربي ... كان  61

،   1955يغريه الى أن نبذ دين الإسلام فكفر وتنصر " )ابن جبير، قد صحب النصارى وتخلق بكثير من أخلاقهم فما زال الشيطان يستهويه و 
(.ومما تقدم يمكن القول أن السعي وراء كسب المسلمين أو العكس كان نتيجة التبادل الحضاري وتطلع الأمم إلى اظهار محاسنها وثقافاتها  254

ه/  502صليبيين هي مسألة الاتفاق على رسم الحدود، ففي سنة )للأمم الأخرى ومن الأمور التي اتسمت  بالجانب الحضاري بين المسلمين وال
م( سعى الملك بالدور  الى التماس الموادعة والمهادنة مع المسلمين  من اجل رسم الحدود ، واستحسان الامر على أن يكون السواد،  1108
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( ، كما اشترط كل من الطرفين على ان  147، 1983وجبل عوف اثلاثاً ، فيكون للمسلمين ثلث وللصليبيين والفلاحين الثلثان )ابن القلانسي، 
تكون الحدود المشتركة خالية من الاسلحة ، وأن تمنع بها إقامة التحصينات العسكرية من قلاع وحصون وما شابه ذلك، ومع التعايش السلمي  

حصل بين الطرفين اصبحت الحدود المشتركة تخضع لأدارة إسلامية وصليبية مشتركة ، وكان يرأس تلك المهمة نائبين أحدهما يمثل  الذي  
( ،  192،   9، ج1970السلطان الاسلامي ، والآخر يمثل الأمير الصليبي ، ولا يمكن لأحد أن ينفرد بالأمر دون الآخر )بيبرس المنصوري،  

( ، وكذلك  32،    14، ج1922راضي وضرائبها تدون في سجلات الطرفين وتقسم حسب القدر المستحق )القلقشندي،  وكانت رسوم تلك الأ
وردت مواد فيما يتعلق بالمراعي وتأمين أراضيها وهي المناصفة ، وكذلك دونت بنودها خاصة باستغلال مصايد الاسماك ، والطواحين التي  

لحلول نتيجة التبادل  تدار بقوة واندفاع جريان الانهار ، فكانت نصفها للصليبيين ونصفها للمسلمين، وهكذا اخذت المسائل الإدارية والقضائية با
 ( .   34،  14، ج1922الحضاري وتفهم كل طرف وجه الطرف الآخر)القلقشندي، 

تبادل الأسرى وفدائهم من الجوانب والنظم المهمة التي وقعت بين المسلمين والصليبيين زمن الحروب الصليبية هي تبادل الأسرى ، فبعد   -ج
  د.ت،   انتهاء المعارك التي كانت تقوم بين الطرفين ، يقوم الجانبان  بمحاولات افتداء للأسرى سواء بالمال او بالمقايضة أسير بأسير )زيدان، 

( ، وقد وضع نظام خاص لمعاملة الأسرى وإطلاق  سراحهم ، وأنشأت أماكن خاصة لإيوائهم وحفظهم ، وكانت معسكرات الأسرى تقسم 378
 على قسمين : أحدهما خاص لكبار رجال الجيش ، والآخر : يكون لعامة الجنود ن وكان يسبق الفداء إيفاد سفراء من الطرفين ، وإذا ما نجحت 

( ، ولعل اشهر من أطلق سراحه من الأسر هو  416،  2، ج 1966( )عثمان ،  40،    5، ج2015ستعد الطرفان للفداء )علي،  المفاوضات ا
م(، وقع أسيراً في أحد المعارك مع المسلمين ، وأخذ وسجن في قلعة حلب ، وظل سجيناً حتى أطلق  1160ه/  555البرنس ارناط ، ففي سنة ) 

  2012بير من الأسرى الإفرنج ، وقد قضى في السجن ما يقارب ستة عشر عاماً)سبط ابن الجوزي، م( مع عدد ك1176ه/571سراحه سنة )
(، ومن الذين أطلق سراحهم من المسلمين ممن كانوا في سجن الصليبيين هو الفقيه عيسى 38،    2، ج  1957( )ابن واصل،  217،  8، ج

، الذي وقع أسيراً في معركة الرملة ولبث سنين في الأسر حتى أطلق سراحه بسبعين ألف دينار ، وفكاك جماعة من الصليبيين (5)   الهكاري 
( ، كما يتضح من خلال دراسة ظاهرة تبادل الأسرى أن هناك  305،   2، ج  2002( )أبو شامة،    53،  1994وإطلاق سراحهم )ابن شداد،  

حلون بمحل  الوساطة بين المسلمين والصليبيين ، كما فعل ابن منقذ حين أصبح وسيطاً  بين الطرفين  حالات يكون فيها بعض الاشخاص ي
 وسعى لعقد اتفاقية ومعاهدة كان الغرض منها اطلاق  سراح الملك بالدوين بعدما وقع في قبضة المسلمين ، وأخذ غلى أسرهم ، وبالفعل نجحت 

سراحه مقابل اربعة قلاع يتنازل عنها الى المسلمين ، فضلًا عن دفع مبلغ مالي )ابن منقذ، د.ت  تلك الوساطة ، وعقدت الاتفاقية على اطلاق
( ، وهكذا اخذت مسألة تبادل الاسرى تتطور مع تقدم العلاقات السياسية والاجتماعية بين الاطراف    291،    1996( )ابن العديم،  103،  

لت  مسألة الاسرى وتحريرهم وافتدائهم جانباً مهماً وحضارياً لدى المجتمعين المتناحرين ، المتنازعة ، لاسيما بين المسلمين والصليبيين وشك
 وأخذت ببناء العلاقات الايجابية واحترام كل طرف لأسرى الطرف الآخر .   

المحاكم والتشريعات والقوانين تعد مسالة تشكيل المحاكم ، والقضاء بموجب أحكامها من الامور الحضارية التي استحدثت بين المسلمين   -د
والصليبيين ، فقد وضعت نظم قضائية حرص الطرفين على تنفيذها والاقرار بها ، فوضعت قوانين ومعاهدات تتعلق بأمور الأمن والدعاوي 

م(  1283ه/682، وتنفيذ الحكام سواء كان ذلك في المسائل المدنية او الجنائية ، ومن أمثلة  ذلك ما نصت عليه معاهدة عكا سنة )  والمحاكمات
حقة والتي نصت على إلزام الطرفين الاسلامي والصليبي على ملاحقة الجناة ، وتقديمهم الى المحاكم والعمل على ارساء الاستقرار والمن ، وملا

( ، وكان مبدأ هذه المحاكم يقوم على أساس الشريعة الاسلامية أن كان  72،    14، ج1922المفسدين والمجرمين )القلقشندي،  اللصوص و 
( ، اما دعاوي السرقات وجرائم القتل فقد  36،    14، ج1922الشخص مسلماً ، ويطبق القانون الصليبي ان كان الشخص نصرانياً )القلقشندي،  

أهله  بينت المحاكم بنود احكامها ، فانه متى اغتصب مال او بضاعة أو قتل قتيل من المسلمين او الصليبيين لأي أمر كان فأنه  يرد المال إلى  
، وفي حال خفي امر القتيل او المال حددت مهلة مدتها    ان كانوا موجودين او قيمته ان كان مفقوداً ، ويعوض عن أمر القتيل بنظيره من جنسه

ان أمره ن فأن بان المال ، وتحقق من أمر القتيل أعيد المال بعينه ، وعوض عن القتيل بنظيره وان لم ينصف المدعي يحق نحو اربعين يوماً لبي
العالقة)القلقشندي،   ( ، وكانت الاحكام 41،    14، ج1922لهذا الاخير خلال اربعين يوماً إحالة أمره إلى الحكام من الجهتين في القضية 

 (.   51،  14، ج1922الصادرة على المسلمين وفق الشريعة الاسلامية ويحق للصليبي حضور تنفيذها)القلقشندي، 
 المصادر : 

 م. 1985، د.م ،  دار قتيبة للطباعة والنشر ،  التاريخ الإقتصادي والإجتماعي للشرق الأوسط في العصور الوسطىاشتور ، , 
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 هوامش البحث 
 

صقع يشمل طرطوس والمصيصة في بلاد الشام ، وهو مجمع مسكوني كان يجتمع به كبار البطاركة ، وفي هذا المجمع عقد ديوسقورس وهو   ((1
ياقوت الحموي من بطاركة الاسكندرية وقرر على أنه المسيح عيسى بن مريم طبيعة واحدة ، وهو ما قالته الطائفة الكاثوليكية للتعرف على المسيح .  
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؛ قاسم ، قاسم عبده    384، ص   2، ج م(1977م(، معجم البلدان ، دار صادر )بيروت ،  1228ه /    626، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت  
 .   97م(، ص 2003قاسم ، اهل الذمة في مصر من الفتح الإسلامي حتى نهاية المماليك ، عين للدراسات والبحوث )القاهرة ، 

النص  طائفة يهودية اشتق اسمها من القرأ ، وذلك لأنهم لا يؤمنون بغير كتاب التوراة الموجودة التي يمكن قراءتها ، وهم يعتمدون على حرفية    ((2
النهضة العربية )مصر،   النصوص . شلبي، أحمد، مقارنة الاديان ، مكتبة  أنهم يعتمدون على ظاهر  إذ  التوراة ،  ، ولا يقولون بتأويل نصوص 

 .    222م(، ص1988
، وقد ورد اسم هذه    -وهو تفسير التلمود والتوراة    –طائفة يهودية اشتق اسمها من ربانيهم ، أو احبارهم ، وهذه الفرقة تقيدت بالتلمود والمشناه    ((3

سعود بن عبد العزيز ، دراسات في الاديان اليهودية والنصرانية ، مكتبة أضواء )السعودية،    ( . الخلف ،44الطائفة في القرآن في سورة المائدة آية )
 .   142م(، ص2004

طائفة يهودية لا يعترفون  بشيء سوى  أسفار موسى الخمسة ، حتى ذهب البعض بأنهم لهم توراة غير التوراة التي بيد الطائفتين الأخرى ،    ((4
م(، الملل والنحل ، تحقيق : سيد كيلاني ، طبعه مصطفى البابي الحلبي )القاهرة ،  1153ه/548الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبدج الكريم)  

 .  23، ص2م(، ج1975
أبو محمد عيسى بن محمد بن عيسى الهكاري ، أحد امراء الدولة الصلاحية ، كان كبير القدر ، وافر الحركة ن معولًا عليه في المشورات   ((5

،  2م(. ابو شامة، الروضتين ، ج1189ه/585والآراء ، اشتغل بالفقه ، وتولى الوزارة ، وجاهد ، وقع أسيراً ثم اطلق سراحه، توفي بالقدس سنة )
 بيروت  -م(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المحقق: إحسان عباس ، دار صادر  1282هـ/ 681ابن خلكان البرمكي الإربلي )ت  ؛    305ص
م(، النجوم  1469هـ/ 874يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين )ت  ؛ ابن تغري بردي ،  497،  3، ج

 .   110، ص6، جالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر 


